
فهم القرار وأبعاده وأهدافه، حت سوريا، تاركا العالم يتخبط ف من قواته ف فاجأ بوتن العالم بقرار سحب الجزء الرئيس

مضت ساعات طويلة عل إعلان القرار، من دون أن يصدر من إيران، الحليف الأهم لروسيا ف سوريا وغيرها أي تعليق،

باستثناء تعليق لجواد ظريف كان أشبه بتحليل اضطر إليه ف مؤتمر صحاف، فيما يعلم الجميع أن الملف السوري ليس بيده

.أصلا، ولا بيد روحان

ف خلفيات القرار يمن القول إن بوتن ومنذ اللحظة الأول كان خائفا من تورط طويل ف سوريا، وجاء بطء التقدم ليؤكد

مخاوفه، لاسيما أنه يدرك تمام الإدراك حقيقة النوايا الأميركية حياله، والغربية عموما، والت ترى ف تورطه ف سوريا فرصة

لاستنزافه ورد الإهانة الت وجهها لهم ف أوكرانيا.

وهنا يستحضر كثيرون قصة الطائرة السورية المقاتلة الت أسقطت بصاروخ حراري، وإمانية أن يجري تسريب مضادات

طيران للثوار تعيد تشيل ميزان القوى، وتستعيد ف ذاكرة الروس حاية "ستينجر" ف أفغانستان، والت كانت مقدمة

أعصاب بوتين، وحيث لا يحتمل الاقتصاد الروس ل ضغطا علن تدهور أسعار النفط كان عاملا آخر شللهزيمة. ل

تورطا ملفا ف سوريا.

ف السياق السوري، يبدو من العبث تصديق قصة "تحقيق التدخل لأهدافه" الت وضعها بوتن ف معرض تبرير القرار، اللهم

إلا إذا أخذناه ف سياق من تقديرات سابقة، تقول إن هدفه هو تأمين ممرات الدويلة العلوية، وهنا يمن القول إن شيئا من

ذلك قد تحقق، وصار بوسع العلويين أن يحصلوا عل دويلة، أو كانتون ضمن خيار فيدرال لم يعد يخف عل أحد أنه بات

مطروحا ف الأروقة الدولية، ولا يمانع فيه، لا الأميركان ولا الروس أنفسهم (يؤمن نفوذهم وقاعدتيهم العسريتيين)، وإن

اعتبره الإيرانيون والأتراك خطرا كبيرة لجهة تهديد الأكراد ف كليهما بالانفصال. أما التفير ف حسم عسري شامل، كما

يحلم بشار، وربما سليمان أيضا، فثمنه كبير جدا لا يمن احتماله.

أن يأت القرار الروس عشية بدء مفاوضات جنيف، فلذلك دلالته دون شك، وبالطبع ف ظل غطرسة الخطاب الذي قدمه

وليد المعلم، وسيده من قبل، والذي يتحدث عن الصراع، كما لو كان صراعا مع وائل الحلق (رئيس الوزراء)، وليس مع

إيران أيضا ك النظام، وعل ن القول إن بوتن أراد الضغط علرية الطائفية، وهنا يمالنظام برأسه وبنيته الأمنية والعس

يتعاملوا مع المفاوضات بروحية من يبحث عن النجاح وليس الفشل؛ معولا عل انتصار مقبل بالقوة الروسية. بل إن الدوائر

المقربة من النظام السوري لم تتردد ف الاعتراف بذلك بل وضوح.

هل يعن ذلك أن الانسحاب كان جزءا من صفقة روسية مع الأميركان؟ من الصعب قول ذلك، فالانسحاب كان مفاجئا

لواشنطن، لن التفاهمات الأميركية الروسية عل الحل تبدو صحيحة، وه لا تعجب النظام ولا إيران، وقد لا تون مرضية

للسعودية وتركيا أيضا.

لو كان هناك بعض العقل والرشد ف إيران، لأمن التوصل إل تفاهم بينها وبين السعودية وتركيا عل حل مقبول لسوريا

واليمن ولل الملفات العالقة، بدل منح الوصاية والتأثير لمن لا يريدون خيرا بالمنطقة وأهلها، لنها لعنة الغطرسة وغرور

القوة الت ستصطدم بالجدار المسدود دون شك، بخاصة أن التطورات ف اليمن تمض ف غير صالح إيران، فيما يتحول

قرار بوتن المفاج وما بعده ف سوريا
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المأزق ف العراق إل صراع بين القوى الشيعية نفسها، وليس مع تنظيم الدولة وحسب، فضلا عن مأزق حزب اله البير

ف لبنان.
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